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  الملخص

جل المواثیق والاتفاقیات الدولیة امن أهم حقوق الإنسان الأساسیة التي نصت علیهق في الصحة الحیعد 

والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 1948كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ذات الصلة بحقوق الإنسان، 

،)1965(ل التمییز العنصريالدولیة للقضاء على جمیع أشكاوالاتفاقیة1966والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

هذا الحق یعتبر بمثابة الكاشف الحقیقي عن حالة كما أن .عالمیة وإقلیمیةأخرى، اتفاقیاتمواثیق و وغیرها من 

الإنسان وراحته الجسمیة والعقلیة والاجتماعیة، فضلا على أنه مدار لكثیر من الحقوق الأخرى، كالحق في الغذاء 

  .یئة نظیفةوالحق في السكن والحق في ب

وعلیه فسیتم التركیز في هذه الدراسة على التعریف بحق الإنسان في الصحة وعلى ضمانات إرساء هذا 

  .الحق وآلیات الرقابة الدولیة على حمایته

  .؛ آلیات الرقابةفي الصحة؛ ضمانات الحق في الصحةالحمایة الدولیة؛ الحق : الكلمات المفتاحیة

Abstract :
The Right to Health is considered one of the most important rights in which it was 

approved by most countries' constitutions. It was also provided for in most International 
Instruments and Conjustations relating to Human Right such as the Universal declaration of 
human rights 1948, International Covenant on Economic,Social and Cultural rights.

International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and others 
differ between International and Regional Charters. Right to Health is considered the true 
detector of the physical and mental state of the human being, it is also managed exercise for 
many other rights such as Right to Food, Right to Housing and Right to a Clean Environment.
The focus in this study will be on defining and adjudicating the Right to Health, setting the 
most important guarantees for the realization of this right and highlighting International 
Mechanisms to control its protection.

Key words : International Protection, Right to Health, Guarantees for Right to Health, 
Control Mechanisms.
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  مقدمة

یعد الحق في الصحة من أهم المواضیع التي لاقت عنایة خاصة ولاتزال داخل المجتمع الدولي 

برمته، كونه من أهم الحقوق الأساسیة للإنسان التي تضمنتها معظم المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

من أولى الحقوق الواجبة بحقوق الإنسان، بل ونصت علیها مختلف الدساتیر الوطنیة للدول وجعلتها 

  .الاهتمام والرعایة، لكونها بمثابة مدار لحقوق الإنسان الأخرى، حیث ترتبط بها ارتباطا وثیقا

كما تتجلى أهمیة حق الإنسان في الصحة أیضا من خلال الاهتمام البالغ الذي تولیه العدید من 

إطارها تم إبرام العدید من المواثیق المنظمات الدولیة لهذا الحق كمنظمة الأمم المتحدة التي وفي 

والعهد 1948والاتفاقیات الدولیة ذات الاهتمام بهذا الموضوع كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

  .، وغیرها من اتفاقیات أخرى1966الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

عنى بموضوع الصحة والرعایة الصحیة وبهذا الخصوص فقد تم إنشاء جهاز دولي متخصص یُ 

حق الإنسان في - لذا فقد أضحى هذا الحق. على مستوى العالم والمتمثل في منظمة الصحة العالمیة

  .من صمیم موضوعات القانون الدولي العام، إن على المستوى العالمي أو الإقلیمي- الصحة 

ق ابتداء من خلال ما یوضع من تنطل- كأحد حقوق الإنسان- إن الحمایة الدولیة للحق في الصحة

ضمانات تأتي نتاج اعتراف الدول وإقرارها بهذا الحق طواعیة في نصوص المواثیق والاتفاقیات الدولیة، 

وما یقتضي ذلك من ضرورة الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات الدولیة التي قطعتها الدول على نفسها بعد 

كما تتجلى هذه الحمایة الدولیة للحق .ات الدولیة لحقوق الإنسانتصدیقها أو انضمامها للمواثیق والاتفاقی

في الصحة من خلال الآلیات الرقابیة المختلفة وما تقوم به الأجهزة المخولة من إجراءات للوقوف على 

  .مدى التزام الدول ووفائها بتعهداتها وبمدى تجسید هذا الحق میدانیا

ه وكون الحمایة الدولیة للحق في الصحة تستلزم وجود ضمانات اتساقا مع ما سبق ذكر : الدراسةإشكالیة

قانونیة ضابطة لهذا الحق، كما تقتضي تفعیل دور أجهزة الرقابة المختلفة للقیام بالإجراءات الكفیلة 

ما هي أهم الضمانات والآلیات الرقابیة : بتحقیق هذه الحمایة المطلوبة، فإن التساؤل المطروح یكمن في

  فیلة بحمایة حق الإنسان في الصحة؟الدولیة الك

استنادا إلى طبیعة الدراسة، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي، كونه یساعد على الإحاطة :المنهج المتبع

كما تمت الاستعانة . بجوانب الموضوع المختلفة، من حیث وصفه وتتبع جزئیاته، وصولا إلى النتائج

  .ض نصوص المواثیق الاتفاقیات الدولیة وتحلیلهابالمنهج التحلیلي، خصوصا في التعامل مع بع

  :سنتطرق لذلك وفقا للخطة التالیةكالیتهإشلمعالجة هذا الموضوع والإجابة على : خطة الدراسة

  ) مفهوم الحق في الصحة- مفهوم الحمایة الدولیة (الإطار المفاهیمي : المحور الأول

  الضمانات الدولیة للحق في الصحة: المحور الثاني

  آلیات الرقابة الدولیة على حمایة الحق في الصحة: لمحور الثالثا
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  الإطار المفاهیمي : المحور الأول

كونها تتعلق بالكرامة ،المجتمع الدوليالتي شغلت بالأهم الموضوعاتتعد حقوق الإنسان من 

ذات الصلة سات من خلال المؤسدولیةعلیها حمایة قانونیة فقد أضفیتكفالة هذه الحقوق ول. الإنسانیة

ولما كان الحق في . من آلیاتلحقوق الإنسانالدولیةوالاتفاقیاتالمواثیقأو من خلال ما جاءت به 

وعلیه فسنتطرق في البدایة لمفهوم . بهذه الحمایةمشمولهو الصحة من الحقوق الأساسیة للإنسان، ف

  .حةالحمایة الدولیة، على أن نتناول بعدها مفهوم حق الإنسان في الص

  مفهوم الحمایة الدولیة: أولا

إن الحمایة الدولیة یرتبط هدفها بحمایة الإنسان وبما یحقق كرامته ویصونها، وبما یحفظ إنسانیته 

والآلیات الكفیلة وضع الضماناتبهذاالتعدي، مهما كان نوعها أو مصدرها، و الخرق و من كل أشكال 

  . 1تحقق الهدفك باتخاذ كل ما یلزم من إجراءات وتدابیر باحترام الحقوق والحریات وتجسیدها واقعیا، وذل

هي مساعدة الشخص بوقایته من الاعتداء أو سوء المعاملة أو :ومنه فإن المقصود بالحمایة الدولیة

فهي مختلف الأنشطة الرامیة . تلبیة حاجة الإنسان إلى الأمان، والحفاظ علیه والدفاع عنهوذلك ب. الخطر

الحقوق الأساسیة للإنسان وفقا لما جاءت به مختلف الاتفاقیات والصكوك القانونیة إلى ضمان احترام 

  . 2، وخاصة ما تعلق منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيةالدولی

الإجراءات التي تقوم بها الهیئات الدولیة ةمجموع: أما الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان فتعني

الاتفاقیات الدولیة، ما تعهدت به في بتطبیق لفة تجاه دولة ما، بغیة التحقق من مدى التزامهاالمخت

والكشف عن الانتهاكات، ووضع مقترحات أو اتخاذ الإجراءات الكفیلة بصد ومنع هذه الانتهاكات، بغیة 

  .3قوق الإنسانتحسین أوضاع حقوق الإنسان في الدولة موضع الدراسة، أو معاقبة مرتكبي انتهاكات ح

فالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومنها الحمایة الدولیة للحق في الصحة، تشمل كل الآلیات 

والإجراءات وأوجه الرقابة المختلفة، خاصة التي تم النص علیها في المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

لمنشأة بمقتضي هذه الاتفاقیات، وما تقوم به بحقوق الإنسان، كما هو الأمر مع الأجهزة واللجان الرقابیة ا

من إجراءات كنظام التقاریر ونطام الشكاوى، ونظام التحقیق، وكل ذلك للوقوف على مدى تطبیق الدول 

لتعهداتها وتجسید حقوق الإنسان، وما یترتب على ذلك من تدابیر لوقف الخروقات والانتهاكات، وتحقیق 

التدابیر إلى حد إحالة مرتكبي هذه الانتهاكات وهذه الخروقات إلى الانتصاف المطلوب، وقد تصل هذه 

  .4المحاكم، وتوقیع العقوبات المناسبة علیهم

ساء الحقوق من خلال إذن فالحمایة الدولیة تنطلق ابتداء من وضع الضمانات المختلفة لإر 

أو عن طریق إقرار الدول ، سواء عن طریق الهیئات المؤسسیة وفقا لمواثیقها المنشئة لها،نصوص قانونیة

أحكام هذه ، وصولا إلى آلیات الرقابة على تطبیقالإنسانالمواثیق الدولیة لحقوق بموجب واعترافها 

ة تقوم بها الأجهزة واللجان المختصة، سواء من خلال نظام من خلال إجراءات رقابی،المواثیق والاتفاقیات

  .كل ذلك لضمان تجسید الحمایة اللازمة على أرض الواقعالتقاریر أو نظام الشكاوى أو نظام التحقیق، و 
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  مفهوم الحق في الصحة: ثانیا

التي ینبغي و حق في الصحة من أهم الحقوق الأساسیة للإنسان ذات الطابع الاجتماعي الیعتبر 

تع بها لیتم؛كفالتها واحترامها، بل ووضع الضمانات والآلیات الكفیلة بإرسائها وتحقیق الحمایة اللازمة لها

وعلیه فسنتعرض بدایة للتعریف بحق . كل أفراد المجتمع على حد سواء ومن دون تمییز لأي سبب كان

  .حق الإنسان في الصحة بحقوق الإنسان الأخرىالإنسان في الصحة، ثم نتطرق بعدها لعلاقة

  .للصحةاابتداء تعریفحق في الصحة، نقدمالقبل أن نتطرق للتعریف ب: في الصحةحق تعریف ال- 1

حة العقلیّة بتُعرَّف الصِحّة: تعریف الصحة-أ أنَّها حالة الإنسان دون أيّ مَرَض أو داء، وهي تشمِل الصِّ

وجسده، أمّا اجتماعیّاً فهو إنسان ذو عقلهفالإنسان السَّلیم هو الّذي یَشعُر بِسلامة .والاجتماعیة والبدنیة

لُهُما نَظرة واقعیّة لِلعالم ویتعامل مع أفراد المُ  جتمع بِشكل جیِّد، ویَشتمِل مفهوم الصِّحة على أمرین أوَّ

  .5السّلامة من جمیع الأمراض والعِلَل وثانیهما ذَهاب المَرَض والشِّفاء منه بعد حلوله

حالة من التَّوازُن النِّسبي لِوظائف الجسم المُختلفة، وتنتج من تَكیُّف جِسم الإنسان مع : تعنيكما 

تكیُّف الجسم مع تلك العوامِل هو عِبارة عن عملیة إیجابیَّة تُحافِظ ، وأنارّة الَّتي یَتعرَّض لهاالعوامِل الضَ 

هي حالة من بأن الصحة : فیرى1948دستور منظمة الصحة العالمیة لسنة أما  .6على توازُن الجسم

التمتع بأعلى مستوى من وأن . زوعقلیاً واجتماعیاً، لا مجرد انعدام المرض أو العجاكتمال السلامة بدنیاً 

هو أحد الحقوق الأساسیة لكل إنسان، دون تمییز بسبب العنصر أو الدین أو العقیدة و الصحة یمكن بلوغه 

  . 7السیاسیة أو الحالة الاقتصادیة أو الاجتماعیة

راض تعني أنْ یَتَمتَّع الإنسان بالعافیة فقط، وأنْ یُشفى من جمیع الأملاالصِحة ومن ثمة فإن 

لیمة  حة السَّ والأسقام، ولكنَّ مفهوم الصِّحة یَصِل إلى أبعد من ذلك بِكثیر، فَوُصول الإنسان إلى الصِّ

وحیة والجِسمانیة، وحتّى  الخالیة من جمیع الأمراض یتطلَّب المُوازنة بین الجوانب النَّفسیة والعقلیة والرُّ

  .8ج هذه الجوانب مع بعضها البعضیَصِل الشَّخص إلى الصِّحة المِثالیة علیه أنْ یَدمِ 

، یدخل ضمن الحقوقهو حق إنساني أساسيإن الحق في الصحة : في الصحةالحقتعریف - ب

لصحة من اممكن ص الحق في التمتع بأعلى قدر لكل شخأن:ویعني،ة والثقافیةقتصادیالاو ةجتماعیالا

1948لسنة ن العالمي لحقوق الإنسان من الإعلا25فقد جاء في المادة والعقلیة؛الجسدیة والنفسیة

ة له ولأسرته، وخاصة على یلضمان الصحة والرفاهكافمعیشة من اللكل شخص حق في مستوى :"أنب

  . 9..."وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریةصعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة

تعترف الدول ":فجاء فیهاجتماعیة والثقافیة لحقوق الاقتصادیة والالمن العهد الدولي 12لمادة أما ا

یمكن الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة

لكل :"بأن) 1981(من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب16المادة ومثله ما ورد في".بلوغه

  .10..."صحیة بدنیة وعقلیة یمكنه الوصول إلیهاشخص الحق في التمتع بأفضل حالة 
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الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لجنة الصادر عن 2000ة نلس14لتعلیق العام رقم ووفقا ل

فحسب، تصر على الرعایة الصحیة المناسبة، لا یقملمفهوم واسع وشاالحق في الصحة ، فإنوالثقافیة

ثل الحصول على المیاه المأمونة والصالحة للشرب، بل یشمل أیضاً المقومات الأساسیة للصحة، م

وتوفیر الظروف المهنیة والبیئیة الصحیة، ،الغذاء الآمن والمسكن الكافيو وخدمات الإصحاح الملائمة، 

. على حریات واستحقاقاتكذلكیشتمل كما .والحصول على الثقافة والمعلومات المتصلة بالصحة

م في صحته، بما في ذلك الحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي وتتضمن الحریات حق المرء في التحك

أي الرعایة الصحیة (وتتضمن الاستحقاقات الحق في نظام حمایة صحیة . والتجارب الطبیة دون رضا

  . 11یوفر للناس تكافؤ الفرص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحةو ) والمقومات الأساسیة للصحة

الحق في نظام لحمایة الصحة یتیح للجمیع فرص : استحقاقات تشملة الحق في الصحكما یتضمن 

متساویة للتمتع بأعلى مستوى یمكن بلوغه في مجال الصحة؛ الحق في الوقایة والعلاج ومكافحة 

الأمراض؛ الحصول على الأدویة الجوهریة؛ صحة الأمومة والطفولة والصحة الإنجابیة؛ الوصول إلى 

لى قدم المساواة وفي الوقت المناسب؛ توفیر التثقیف والمعلومات فیما یتعلق الخدمات الصحیة الأساسیة ع

كما . بالصحة، مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعیدین الوطني والمجتمعي

یقتضي الحق في الصحة توفیر الخدمات والسلع والتسهیلات الصحیة للجمیع بدون أي تمییز مع إمكانیة 

  .12إلیها، وأن تكون مقبولة وذات نوعیة جیدةالوصول

  :13بالنظر إلى ما سبق یمكن تلخیص عناصر الحق في الصحة في التالي:عناصر الحق في الصحة-ج

میاه و الأساسیةوالأدویةالمرافق الصحیة العاملة والخدمات وجود عدد كاف منونعني بها  :التوفر-

  .ومرافق الصرف الصحيالآمنةالشرب 

أن یتوافر عاملین ، و تكون الخدمات المتوافرة مناســبة وذات جودة عالیة علمیا وطبیاأي بأن:لجودةا-

  .معتمدة علمیا وغیر منتهیة الصالحیة والمعدات الطبیةأكفاء، وأن تكون الأدویة صحیین 

ما في ذلك لجمیع المرافــق الصحیة والخدمات دون تمییــز، بالآمنالوصــول أي: إمكانیة الوصول-

إمكانیة الوصول إلى مع )الأطفالأو الإعاقةذوي الأشخاصك(الأضعفوالفئــات الأشخاص

  .القــدرة على تحمــل التكالیــف للجمیع، وخاصــة الفئات الفقیرة من السكان، وكذا المعلومات

تكــون وأنالطبیةالأخلاقأن تحترم جمیع المرافق والسلع والخدمات الصحیة یجبإن :القبول-

أن تكــون الجنسین، و والمجتمعات وحساسة لمتطلبات والأقلیاتالأفرادمناســبة ثقافیــا أي أن تحترم ثقافــة 

  .المعنیینللأشخاصالســریة وتحســین الحالة الصحیة لاحتراممصممــة 

بطة ومتشابكة من المعلوم أن حقوق الإنسان مترا: حق في الصحة بحقوق الإنسان الأخرىالعلاقة - 2

ولا تقبل التجزئة، ویعني ذلك أن انتهاك الحق في الصحة قد یقوض في كثیر من الأحیان التمتع بحقوق 

الإنسان الأخرى، مثل الحق في التعلیم أو الحق في العمل، والعكس صحیح، فالحق في الصحة یتوقف 

  . 14على إعمال الكثیر من حقوق الإنسان الأخرى، ویساهم في إعمالها
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على معهایتداخل و یرتبط ببقیة حقوق الإنسان الأخرى ارتباطا كبیراحق في الصحةالومنه فإن 

الغذاء الحیاة وفيمن بینها الحق في، بل ویعد الحق في الصحة مدارا لجل هذه الحقوق، نحو وثیق

التعذیب وغیر والسكن والعمل والتعلیم والحیاة وعدم التمییز والخصوصیة والوصول إلى المعلومات وحظر 

  .صحیحوالعكس ،سد التمتع بحقوق الإنسان الأخرىفي الصحة قد یفالإنسانحقانتهاكأن كما.ذلك

یرتبط الحق في الصحة :" لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ما یلياقد جاء في بیانات لجنة ف

النحو الوارد في الشرعة الدولیة للحقوق، ارتباطاً وثیقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ویتوقّف علیها، على 

بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعلیم والكرامة الإنسانیة والحیاة وعدم التمییز 

وحظر التعذیب والخصوصیة، والحصول على المعلومات، وحریة تكوین الجمعیات والتجمع …والمساواة

  .15"ة تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة عناصر متكاملهذه الحقوق والحریاتو .والتنقل

في علم الأوبئة والصحة الدولیة في كلیّة الصحة العامة المختص" مانجوناثان "یقول البروفیسور

أن:عن الأخلاق وحقوق الإنسانو في مجال تعزیز الصحة العامة والمعروف بدفاعهفي جامعة هارفارد 

یعتبر الصحة وحقوق ، كمان هي علاقة میكانیكیة غیر قابلة للفصلالعلاقة بین الصحة وحقوق الإنسا

  . 16تحدد من خلالهما رفاهیة الإنسان وینهضان بهاتمتكاملینالإنسان نهجین 

  حق في الصحةلالضمانات الدولیة ل: المحور الثاني

نها نظام عني تلك المبادئ والقواعد القانونیة التي یتضمیالضمانات مصطلح لى أنإبدایة نشیر 

قانوني دولي أو داخلي، والتي تهدف إلى حمایة وكفالة الحقوق والحریات، وهي ما تسمى بالضمانات 

التي تهتم بالدفاع عن هذه الحقوق كما تعني الضمانات أیضا تلك الهیئات والمنظمات. 17القانونیة

دة ما تتمثل الضمانات في وعا. وتعمل على ترقیتها، وتعد هذه الأخیرة أقرب إلى الضمانات السیاسیة

وجود دستور أو قانون أساسي تحدد بموجبه القواعد والضوابط لممارسة السلطات العامة لوظائفها، كما 

ومن .18، إلى غیر ذلكتتمثل في الإقرار والاعتراف بالحقوق والعمل على منع خرقها أو التعدي علیها

هیئات ذات الصلة بالحق في نظمات والوجود الممن خلال تستشف الصحة في حقالضمانات فثمة 

فتواعتر من خلالهاالدولحقوق الإنسان، والتي أقرت الصحة ومن خلال نصوص مواثیق واتفاقیات 

  . التمتع بالحق في الصحةمنبتمكین الأفراد خصوصا ما تعلق بالتزامها . طواعیة بما جاء فیها من أحكام

  )ة ذات الصلة بالموضوعالمنظمات الدولی(المؤسسیة الضمانات : أولا

ومع أن . الحق في الصحةفاعل في تدعیم وترسیخ حمایة إسهام- الدولیةلقد كان للمنظمات 

المنظمات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان بصورة عامة والمنظمات ذات العلاقة بالصحة بصورة خاصة

فالأولى هي .وضوع الدراسةعلى منظمتین فقط، لصلتهما المباشرة بمكثیرة ومتعددة، إلا انني سأقتصر

  . ، والثانیة منظمة الصحة العالمیة ذات الاختصاص بموضوع الصحة العالمیةمنظمة الأمم المتحدة

، تأسست في سان فرانسیسكو بالولایات عالمیةتعد الأمم المتحدة أهم منظمة : الأمم المتحدةمنظمة- 1

  .جهزة مختصة، منها منظمة الصحة العالمیة، وتشكلت في إطارها منظمات وأ)1945(المتحدة الأمریكیة
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صراحة بومنها الإشارةفي بعض مواده، المیثاق و دیباجة في لحقوق الإنسان جاءت الإشارةوقد 

- أ: تنشئ الجمعیة العامة دراسات وتشیر بتوصیات بقصد:" بأن13فقد نصت المادة . لحق في الصحةل

ادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، والإعانة إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتص- ب...

كافة بلا تمییز بینهم في الجنس أو اللغة أو الدین والحریات الأساسیة للناسعلى تحقیق حقوق الإنسان

الجانب الاقتصادي وفي إطار التعاون الدولي في 55أما المادة . 19..."ولا تفریق بین الرجال والنساء

أنه ورغبة في تهیئة دواعي الاستقرار والرفاهیة، فإن الأمم المتحدة تعمل على تحقیق بفنصتوالاجتماعي 

مستوى معیشي عال، وتیسیر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة، وأن یشیع في 

  .20حقوق فعلا، ومراعاة تلك ال...بلا تمییزللجمیعحقوق الإنسان والحریات الأساسیة العالم احترام 

بوضوح إلى ضرورة تعهد جمیع الأعضاء بالقیام بما یجب علیهم بالتعاون 56وقد أشارت المادة 

وهو ما . 21آنفة الذكر55مع منظمة الأمم المتحدة لإدراك وتحقیق المقاصد المنصوص علیها في المادة 

إلى أن من وظائف نشیركما .في الصحةالحقیشكل ضمانة لاحترام وحمایة حقوق الإنسان ومنها 

ضع تقاریر عن المسائل الدولیة في أمور الاقتصاد و بدراسات و القیامالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

في أي مسألة من تلك والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بها، وله الحق في تقدیم توصیاته

إلى الجمعیة العامة وإلى أعضاء الأمم - لصحةومنها إشاعة احترام حقوق الإنسان والحق في ا- المسائل

  .22المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة، فضلا على الدعوة لعقد المؤتمرات الدولیة لدراسة هذه المسائل

قد العالمیةاتفاقیات حقوق الإنسانبالحق في الصحة من أن مواثیق و منظمة الاهتمام یتجلى كما

حق في الصحة قد تكونت في إطارها، ومنها المنظمات ذات الاهتمام بأن الكثیر من الو . أُبرمت في كنفها

.وهذا فضلا عن المؤتمرات المنعقدة في ظلها والتي تُعنى بصحة الإنسان. منظمة الصحة العالمیة

، وقدإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصةتعد منظمة الصحة العالمیة : منظمة الصحة العالمیة- 2

.جنیف بسویسراومقرها الرئیسي في ،194823-04-07:فيالنفاذ زورها حیدستبعد دخول تأسست 

كما .جمیع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكنهــو أن تبلــغ:" لدستورهااإنشائها وفقوكان الهدف من

  :تمارس المنظمة لتحقیق هدفها الوظائف التالیة، بأن من دستور هذه المنظمة2أشارت المادة 

إقامـــة تعـــاون فعـــال مـــع الأمـــم ) ب(التوجیه والتنسیق في میدان العمل الصحي الدولي؛العمل كسلطة) أ

المهنیــة وغیــر ذلــك مــن الحكومیــة والجماعــاتالصــحیة المتحـــدة والوكـــالات المتخصصـــة والإدارات

مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، ) ج(؛یكون مناسباالمنظمــات، حســبما، والحفاظ على هذا التعاون؛

تقـدیم المســاعدة الفنیــة المناســبة، وفــي حـالات الطـوارئ، تقـدیم العـون ) دفي تعزیز الخدمات الصحیة؛

تقــدیم، أو المســاعدة فــي تقــدیم، الخــدمات والتســهیلات الصــحیة ) ه(؛بناء على طلب الحكوماتالــلازم

إنشــاء مــا ) و(بالوصایة؛ــب الأمــــم المتحــــدة لجماعــــات خاصــــة، كشــــعوب الأراضــــي المشــــمولةطلــبنــاء

تشجیع ) ز(الوبائیة والإحصائیة، والحفاظ علیها؛الخــدماتهایلــزم مــن الخــدمات الإداریــة والفنیــة، بمــا فــی

  .24ألخ...وغیرها من الأمراض؛صـال الأمـراض الوبائیـةواستحثاث الجهود الرامیة إلـى استئ
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تشكل أحد الضمانات المؤسسیة، هو انضمام جل دول العالم منظمة الصحة العالمیة وما یجعل 

. إلیها والمصادقة على دستورها، الذي تعهدت فیه الدول الأطراف بتحقیق مستلزمات ما تضمنه من أحكام

ذ تقبـل الأطـراف المتعاقـدة هـذه المبـادئ، وبغیـة تحقیـق التعـاون فیمـا بینهـا إ و :"فقد جاء في الدیباجة ما یلي

توافــق علــى هــذا الدســتور، وتنشئ بمقتضاه الشــعوب،ومــع غیرهــا، لتحســین وحمایــة صــحة جمیــع 

لصـحة یمكـن بلوغـه هـو التمتع بـأعلى مسـتوى مـن ا:ومن بین هذه المبادئ"....منظمة الصحة العالمیة،

صــحة جمیــع الشــعوب أمــر أساســي لبلــوغ الســلم و ....أحـد الحقـوق الأساسـیة لكـل إنســان، دون تمییــز 

الحكومـــات مســـؤولة عـــن صـــحة وجعل .والأمــن، وهــي تعتمــد علــى التعاون الأكمل للأفراد والدول

  .25وفـــاء بهـــذه المســـؤولیة إلا باتخاذ تدابیر صحیة واجتماعیة كافیةشـــعوبها، ولا یمكـــن ال

لمنظمة الصحة على أهمیة 2013- 2008متوسطة الأمد للأعوام الاستراتیجیةأكدت الخطة قد و 

عد وجود هذه النصوص مؤشرا على تقدم یوقوانینها نصوصا تتعلق بالصحة، و دولدساتیر التضمین

تضمن قاعدة مُعْطَیات وتحلیلاً لكل النصوص تأول دراسة المنظمةوقد نشرت . یة الصحیةالبلاد من الناح

تَتَضَمَّن دساتیرهذه المن 186من أصْل %) 73(135أنّ فذكَرَت. دولفي دساتیر البالصّحّة خاصةال

حق إتاحة دستوراً تذكر %) 51(95تدابیر احتیاطیة متعلقة بالصّحّة وحق الحصول علیها، ومن بینها 

منها تضمّن إشارةً داخل النص للعدالة وعدم التمییز %) 45(62المرافق والبضائع والخَدَمات الصَحَیَة، و

.26مادةً واحدة أو أكثر تُشَرِّعُ الحقّ بعدالة المعاملة أو الانعتاق من التمْییزبهمنها %) 82(111و

  لمواثیق والاتفاقیات الدولیةحق في الصحة في االبالتزامات الدول واعترافها - ثانیا

حق في الصحة وفیما یحقق الرعایة الصحیة العلى حقوق الإنسانلقد نصت جل مواثیق واتفاقیات 

، فإنه یترتب علیها التزام بما تعهدت به افا في هذه المواثیق والاتفاقیاتجل الدول تعد أطر كون و . للإنسان

من هذا الالتزام الذي أضحى یمثل التزاما دولیا لا یمكن نصلوفقا لأحكام القانون الدولي، ولا یمكنها الت

واتفاقیات مواثیق رها طواعیة بالحقوق الواردة في فإن اعتراف الدول وإقراه ومن.تجاوزه، بل یجب الوفاء به

هذا سنتطرق لوعلیه . في الصحةومنها الحق الحقوقهیعد من أهم الضمانات لاحترام هذحقوق الإنسان 

  .المواثیق والاتفاقیات الإقلیمیةفي لمواثیق والاتفاقیات ذات الطابع العالمي ثم في االاعتراف

هذه جللقد نصت : في المواثیق والاتفاقیات ذات الطابع العالميحق في الصحةالبالاعتراف- 1

  :، ولتتبع ذلك نشیر إلىحق في الصحةاللإنسان بلعلى الاعتراف المواثیق والاتفاقیات 

هذا الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم یعد:1948لمي لحقوق الإنسان لسنة االعالإعلان-أ

إشارته هاأول وثیقة دولیة تتناول حقوق الإنسان بصورة مفصلة، ومن194827- 12- 10المتحدة في 

تساب قیمة وعلى الرغم من أنه یفتقد للقوة القانونیة الملزمة، إلا أن ذلك لم یمنعه من اك. حق في الصحةلل

25المادة فيوقد نص .حقوق الإنسانفي إبرام الكثیر من اتفاقیات معنویة كبیرة، بل وكان دافعا قویا 

لكل شخص حق في مستوى معیشة یكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على " أن بمنه 

  .28..."ة الضروریة،صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعی
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حق بالعهد أشار هذالقد : 196629العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة - ب

12، إلا أن الاعتراف الصریح یتبین من خلال المادة 30منه10و7، في المادتین الصحةالإنسان في 

إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الدول الأطراف في هذا العهد بحق كلتقر-1":" التي جاء فیه

التدابیر التي یتعین على الدول الأطراف في هذا العهد تشمل- 2. الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

خفض معدل علىالعمل ) أ: (اتخاذها لتأمین الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابیر اللازمة من أجل

تحسین جمیع جوانب الصحة ) ب(ین نمو الطفل نموا صحیا، موتي الموالید ومعدل وفیات الرضع وتأم

الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ) ج(البیئیة والصناعیة، 

  ."ة الطبیة للجمیع في حالة المرضتهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنای) د(ومكافحتها، 

تمثل أمتن الضمانات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي للحقوق من 12إن المادة 

للحق في الصحة، خاصة وأنها قد عرفت هذا الحق وأشارت إلى أهم الشروط والمستلزمات التي تُسهم 

14بشكل فاعل في كفالة التمتع بهذا الحق، بل أن هذه المادة مستها تعالیق كثیرة ومنها التعلیق رقم 

  .، التي أشیر لبعض ما جاء فیه أعلاهلحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةاصادر عن لجنةال

هذهبدایة نشیر إلى أن: )1965 (الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريالاتفاقیة-ج

- 12- 21المؤرخ في ) 20- د(ألف 2106: قد صدرت بقرار عن الجمعیة العامة تحت رقمالاتفاقیة 

وقد أكدت هذه الاتفاقیة على الحق في مستوى .196931- 01- 04: ، ودخلت حیز النفاذ في1965

فقد .مناسب من الصحة، كما حظرت الحرمان منه أو ربط التمتع به بانتماء الفرد إلى أصل عرقي معین

من هذه الاتفاقیة 2ایفاء للالتزامات الأساسیة المقررة في المادة " من هذه الاتفاقیة 5جاء في المادة 

تتعهد الدول الأطراف بحظر التمییز العنصري والقضاء علیه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون 

تمییز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لاسیما بصدد التمتع 

حق " 4: "جتماعیة والثقافیة، ولا سیما الحقوق التالیةالحقوق الاقتصادیة والا) هـ: ... (بالحقوق التالیة

  .32..."التمتع بخدمات الصحة العامة والرعایة الطبیة والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعیة؛

: رقمبقرار الجمعیة العامة هذه الاتفاقیةصدرت : القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةاتفاقیة-د

هاقد تم التأكید فیو .198133- 09- 03: ، ودخلت حیز النفاذ في1979-12-18: بتاریخ34/180

تتخذ- 1:" 11المادة جاء في فقد.14و12و11و1034:في الموادلحق في الصحة، على حمایة ا

الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل لها، 

الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ) و:... (اواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسیماعلى أساس المس

توخیا لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في -2...ظروف العمل،

  .35..."فترة الحملیة خاصة للمرأة أثناءلتوفیر حما) د:... (العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابیر المناسبة

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز :" فیهاءفقد جا12المادة أما 

ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، 
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المادة ونصت ...".علقة بتنظیم الأسرةالحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المت

الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في تتخذ-2... -1:"على14

المناطق الریفیة لكي تكفل لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمیة الریفیة 

الوصول إلى تسهیلات العنایة الصحیة ) ب:... (ص الحق فيوتستفید منها، وتكفل للریفیة بوجه خا

  .36"...الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة،

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اُعتمدت هذه الاتفاقیة لقد: )1989(حقوق الطفلاتفاقیة-ه

لحق لحمایة الدولیة وتمثل هذه الاتفاقیات ضمانة مهمة ل.198937-11-20: المؤرخ في44/25: رقم

أن الأطفال هم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التمتع الإنسان في الصحة وهو ما أكدت علیه، مبرزة 

  . 24و23ة 20و19و6المادة :وهذا من خلال مواد عدیدة منها. مثل كافة الأفراد بحقوقهم

الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى تعترف-1:"بأنتنص 24مادة لى سبیل المثال فالعو 

وتبذل الدول . مستوى صحي یمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهیل الصحي

الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا یحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة 

: راف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابیر المناسبة من أجلتتابع الدول الأط- 2. هذه

كفالة توفیر المساعدة الطبیة والرعایة الصحیة اللازمتین لجمیع ) ب(خفض وفیات الرضع والأطفال، ) أ(

في مكافحة الأمراض وسوء التغذیة حتى) ج(الأطفال مع التشدید على تطویر الرعایة الصحیة الأولیة، 

) هـ(كفالة الرعایة الصحیة المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها، ) د(، ...ار الرعایة الصحیة الأولیةإط

كفالة تزوید جمیع قطاعات المجتمع، ولاسیما الوالدین والطفل، بالمعلومات الأساسیة المتعلقة بصحة 

تطویر الرعایة ) و(...بیئي،بادئ حفظ الصحة والإصحاح الالطفل وتغذیته، ومزایا الرضاعة الطبیعیة، وم

الدول الأطراف جمیع التدابیر الفعالة والملائمة بغیة تتخذ- 3. ..الصحیة الوقائیة والإرشاد المقدم للوالدین،

الدول الأطراف بتعزیز وتشجیع التعاون تتعهد-4. إلغاء الممارسات التقلیدیة التي تضر بصحة الأطفال

  ."...إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادةالدولي من أجل التوصل بشكل تدریجي 

جاءت العدید من لقد: قلیميحق في الصحة في المواثیق والاتفاقیات ذات الطابع الإالبالاعتراف- 2

حقوق الإنسان بضمانات لحق الإنسان في الصحة، وذلك من خلال تعهد لالمواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة 

  .حة بهذا الحق، وسنقتصر على البعض منها فقطالدول واعترافها صرا

الإعلان موجها للدول الأعضاء في هذا یعد ): 1948(الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسانالإعلان-أ

كما ركز ،وقد أقر بحق كافة المواطنین في التمتع بمستوى مناسب من الصحة. منظمة الدول الأمریكیة

الحمل وفترة أثناء- لكل النساء : " أنب7المادة ء، فقد نصت والنسابشكل خاص على احتیاجات الأطفال 

بوضوخ 11المادة كما نصت ."ولكل الأطفال الحق في الحمایة الخاصة والرعایة والمساعدة–الرضاعة 

لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طریق الإجراءات الصحیة والاجتماعیة التي ": أنعلى 

  "..إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمعالطبیة والإسكان والرعایةتتعلق بالغذاء والملبس 
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1961-10-18:تح للتوقیع فيس أوروبا فُ هو معاهدة لمجل):1961(الاجتماعي الأوروبيالمیثاق- ب

1999:فينفاذ، لیدخل حیز ال1996: فيته تمت مراجعو 1965-02-26:فيودخلت حیز النفاذ

وقد .38الرقابة یحدد المیثاق حقوق الإنسان وحریاته ویضع آلیة و .1961یجیًا محل معاهدةیحل تدر ل

أن تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة –كهدف لسیاستها –تقبل الأطراف " :جاء في الجزء الأول منه

خلالها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالیة محلیاً ودولیاً في المیثاق، وتحقیق الظروف التي یمكن من 

لكل یكون- 2.لكافة العمال الحق في ظروف عمل آمنة وصحیةیكون-1:، ومن بینها"بشكل فعال

  .إنسان الحق في الانتفاع بأي إجراءات تمكنه من التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن تحقیقه

–یتعهد الأطراف –لحق في حمایة الصحة بهدف ضمان الممارسة الفعالة ل:" 11المادة فيجاء و 

باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع –إما بطریق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة 

لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان، لتوفیر التسهیلات الاستشاریة والتعلیمیة من أجل : ...–

  ."...فردیة في المسائل الصحیة، للوقایة من الأمراض الوبائیة،تنمیة الصحة وتشجیع المسئولیة ال

في إطار منظمة الوحدة المیثاق هذا لقد صدر : )1981 (المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب-ج

: النفاذ في، ودخل حي1981- 06-27الإفریقیة، بواسطة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفریقیة في 

الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لكافة الأفراد على م التأكید فیه تو . 21/10/198639

  .وكذلك حقهم في الحمایة من الظروف المضرة بصحتهم وكذلك توفیر الرعایة اللازمة لهم

شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة یمكنه لكل-1:" همن16المادة نصت

الأطراف في هذا المیثاق باتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة صحة شعوبها الدولتتعهد-2. الوصول إلیها

أشارت أن على الدولة ضرورة ف18المادة أما". وضمان حصولها على العنایة الطبیة في حالة المرض

  . 40"حمایة الأسرة باعتبارها الوحدة الطبیعیة وأساس المجتمع، مع السهر على صحتها وسلامة أخلاقیاتها

من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي المیثاق العربي عتمد اُ :یثاق العربي لحقوق الإنسانالم-د

قر الدول الأطراف بحق ت" - 1: منه على39وقد نصت المادة .2004- 05- 23: تونس فياستضافتها

المواطن كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة یمكن بلوغه وفي حصول 

مجاناً على خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع 

تطویر الرعایة الصحیة ) أ(:الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابیر الآتیةتشمل- 2.التمییز

العمل على ) ب(...الأولیة وضمان مجانیة وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات

."...) د(نشر الوعي والتثقیف الصحي) ج(...مكافحة الأمراض 

  حق في الصحةالحمایة على آلیات الرقابة الدولیة : المحور الثالث

، فإن آلیات الرقابة على تنفیذالأساسیةحق في الصحة هو أحد حقوق الإنسانالعلى اعتبار أن 

وعلیه فسنتطرق في النقطة الأولى إلى . اتفاقیات حقوق الإنسانعلى هي ذاتها آلیات الرقابة هذا الحق

  .آلیات الرقابة ذات الطابع العالمي، وفي النقطة الثانیة نتعرض لآلیات الرقابة على المستوى الإقلیمي
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  ذات الطابع العالمي آلیات الرقابة: أولا

في كل من الأجهزة المؤسسیة ، ةحق في الصحالتتمثل آلیات الرقابة ذات الطابع العالمي لحمایة 

  .الأجهزة الرقابیة المنشأة بمقتضى اتفاقیات حقوق الإنسان المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدةوكذا

دور بارز في المؤسسیة ممثلة في المنظمات الدولیةللأجهزة ): المنظمات الدولیة(الأجهزة المؤسسیة - 1

  .منظمات، الأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة، وغیرهاالرقابة على الحق في الصحة، ومن هذه ال

حق في الصحة، اللا یمكن البتة تجاوز دور الأمم المتحدة في الرقابة على :الأمم المتحدةمنظمة-أ

كونها منظمة عالمیة جامعة، قد تأسست في إطارها كل المنظمات المتخصصة المعنیة بهذا الحق، كما 

حقوق الإنسان، فضلا عما تؤدیه أجهزتها الرئیسیة، ومنها المجلس اتفاقیات أُبرمت في ظلها الكثیر من 

، والتي حل محلها 1946الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسست في إطاره لجنة حقوق الإنسان سنة 

  :نشیر باختصار إلىالمتحدةالتي تعتمدها الأممالآلیاتوفي هذا الصدد فإن من .الإنسانمجلس حقوق 

وهي مهمة موكلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ یقوم : ض الدوري الشاملالاستعرا-

استعراض دوري شامل یستند إلى معلومات موضوعیة وموثوق بها، لمدى وفاء كل من الدول بإجراء

الأعضاء بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان على نحو یكفل شمولیة التطبیق والمساواة في 

48:ـویتم ذلك كل أربع سنوات ل.41رقابیةالمعاملة بین جمیع الدول، ویتخذ هذا الاستعراض شكل آلیة

  .42دولة، بالاستناد إلى وثائق معینة كمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بها قومسان، ویوهو اصطلاح یُطلق على الآلیات التي وضعتها لجنة حقوق الإن:الإجراءات الخاصة-

الآن مجلس حقوق الإنسان، وهي إما أفراد أو فریق عمل، یعینهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة أوضاع 

والإجراء . قطریة محددة أو مسائل مواضیعیة في العالم، برصدها وتقدیم المشورة بشأنها ورفع تقاریر عنها

مسة خ، أو یكون فریق عمل مكون من )تقلالخبیر المس(، أو )المقرر الخاص(الخاص إما أن یكون فردا 

  .43الأمم المتحدة ولا یتلقون أجرا عن أعمالهمببالنزاهة والاستقلالیة، غیر موظفین، یتعهدون أكفاءأعضاء 

في التمتع بأعلى مستوى ممكن المقرر الخاص المعني بحق كل إنسانولایة وكمثال على ذلك ف

وبعد إحلال . 2002/31بالقرار 2002ریل فحقوق الإنسان في أمن الصحة البدنیة والعقلیة أنشأتها لجنة

، أقر مجلس حقوق الإنسان الولایة ومددها بقراره 2006جوانمجلس حقوق الإنسان محل اللجنة في 

. وینفذ المقرر الخاص الولایة من خلال وسائل وأنشطة مختلفة.2007دیسمبر 14:فيالمؤرخ6/29

  :44جب القرارات المختلفة المتعلقة بالولایةووفقاً للمهام المسندة بمو 

 یقدم المقرر الخاص تقاریر سنویة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعیة العامة عن الأنشطة

؛)انظر التقاریر السنویة(والدراسات المضطلع بها تنفیذاً للولایة 

الحق هذا مة المتعلقة بویحدد الاتجاهات العا. یرصد حالة الحق في الصحة في جمیع أنحاء العالم

.معینویقوم بزیارات قطریة تزوده بمعلومات مباشرة عن الوضع الخاص بالحق في الصحة في بلد 
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 یتواصل المقرر الخاص مع الدول والأطراف المعنیة الأخرى فیما یتعلق بالحالات التي یُدعى فیها

.تهالأخرى المتعلقة بولایالصحة وبالمسائلحدوث انتهاكات للحق في 

 یشجع المقرر الخاص على الإعمال الكامل للحق في الصحة وذلك من خلال الحوار مع الجهات

  .الفاعلة ذات الصلة بالمشاركة في الحلقات الدراسیة والمؤتمرات واجتماعات الخبراء

وهناك نوعان من الإجراءات الخاصة، الولایة الموضوعیة وتتعرض لمسألة خاصة بحقوق 

لتعذیب مثلا، وهناك الولایة القطریة وتتولى دراسة أوضاع عامة لحقوق الإنسان في بلد الإنسان، كظاهرة ا

  :45وتتوفر لأصحاب الولایات أدوات عدة تمكنهم من الوفاء ببنود ولایتهم، وهي. معین

وهي إمكانیة متاحة لأي فرد أو مجموعة أفراد أو منظمات غیر : تلقي الشكاوى وجمع المعلومات

ل بالمقرر الخاص أو الفریق العامل لتقدیم معلومات أو شكاوى فردیة عن انتهاكات حكومیة للاتصا

.معینة یدخل في نطاق ولایتهم

وتسمى كذلك بالزیارات القطریة أو بعثات تقصي الحقائق، وهي تتیح المعاینة : الزیارات المیدانیة

.القریبة لأوضاع حقوق الإنسان ومنها الحق في الصحة

الـذي اعتمـده فـي الإنساننسـبة إلـى قـرار مجلـس حقـوق )1/5(جـراء لإویسـمى با:إجراء الشكاوى

لةالجسـیمة والمؤیـدة بأدللانتهاكاتالثابتـة الأنماطالـذي وضـع إجـراء شـكاوى جدیـد، لمعالجـة 2007

إلى المسـندةللولایةامتثالاویمثـل التجدیـد فـي إجـراء الشـكاوى . الإنسانموثـوق بهـا لجمیـع حقـوق 

السـابقة، بمـا فـي الإنسانمنــه اســتعراض جمیــع آلیــات ومســئولیات لجنــة حقــوق المجلس، حیث طلب 

ویعالـج إجـراء الشـكاوى المقدمـة مـن أفـراد أو منظمـات غیـر .وتحسـینها)1503(الإجراءذلـك 

  .الإنسان، ومنها الحق في الصحةحكومیـة، یدعـون أنهـم ضحایـا انتهـاكات حقـوق

مباشـر لـدى الحكومـات وذلـك بتوجیـه رسـائل تتضمـن نـداءات اللتدخـل لوهي آلیة: النداءات العاجلة

ـاء هـذا وقد ج  .عـن انتهـاك ارتكـب أو یجـري ارتكابـه أو یوجـد احتمـال كبیـر لوقوعـهللإبلاغعاجلـة، 

التـي تتطلـب تدخـً اً  مـن قبـل المقـرر الخـاص الأفرادالخطیـرة علـى كاتالانتهاكـرد فعـل علـى الإجراء

  .46، أو غیرهكالتعذیـب أو التهدیـد بالموتالانتهاكاتأو الفریـق العامـل لمنـع 

منظمات عدیدة لها اهتمامها بالعنایة وهي:تحسین الأوضاع الصحیةبالمعنیة المؤسسات الدولیة - ب

وتقوم هذه المنظمات المنشأة في إطار الأمم المتحدة بدور رائد .ع الإنسان بهذا الحقبالصحة وكفالة تمت

في مجال تخصصها كآلیات لتطبیق وتنفیذ معاییر حق الإنسان في الصحة، وكذا توفیر متطلبات 

  :على سبیل المثالنذكر من ذلك، و 47الإعاشة وتوفیر المواد الطبیة لمكافحة الأمراض والأوبئة

كونخاصة بالصحة جمع وتوفیر بیانات وإحصاءات بمنظمة الصحة عني تُ : مة الصحة العالمیةمنظ-

التقاریر التي تتم عن طریقورقابتها .وتعد أیضا الجهة الرئیسة بهذا الخصوص،أهم مهامهامنذلك 

جراءات حیث تقوم كل دولة عضو بتقدیم تقریر سنوي إلى المنظمة عما اتخذته من إ،الدولتتلقاها من

ســنویا عمـا اتخذتــه مـن تقدم تقریرا كل دولة طرف أنكما . وما حققته من تقدم في تحسین صحة شعبها
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كما.الاتفاقیـــات والأنظمةخصیماالمنظمـــة، و من إلیهـــا المقدمةإجــراءات فیمـا یتعلــق بالتوصـــیات 

توإحصائیاا ینشــر فیهــا مــن قــوانین وأنظمــة وتقاریر رسمیة تبــادر كــل دولــة عضــو بــإبلاغ المنظمــة بمــ

بناء ة،م تقاریر إحصـائیة ووبائیـة علـى النحـو الـذي تقـرره جمعیـة الصحیتقدوكذلك.هامة تتصل بالصحة

،48معلومات إضافیة تتعلق بالصحةترسل كل دولة عضوعلـى طلـب المجلـس، وبقـدر الإمكـان عملیـا

  .49جمعیة الصحة العالمیة والمجلس التنفیذي: المتمثلة فيخلال أجهزتهامن 

؛رسم سیاسات المنظمة:50وظائفها ومنهاتظهر من خلالرقابة جمعیة الصحة العالمیة كجهازف

النظـر فیمـا یصـدر عـن الجمعیـة العامـة أو المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أو مجلــس الأمــن أو و 

لوصــایة للأمــم المتحــدة مــن توصــیات تتعلــق بالصـحة، وموافـاة هـذه الجهـات بتقـاریر عـن مجلــس ا

تقــدیم تقــاریر إلــى المجلــس الاقتصــادي و الخطـوات التـي تتخـذها المنظمـة لتنفیذ تلك التوصیات؛

سلطة إقرار الأنظمة ها كما أن ل.لخا...المتحدة؛المنظمة والأمم لأي اتفــاق بــینطبقــاوالاجتمــاعي

صحیة لمنع انتشار الأمراض ءات الحجـر الصـحي وغیرهـا مـن إجـراءات واشتراطات إجـرا: المتعلقة ب

.51على الصعید الدولي؛ وكذا المعاییر المتعلقة بطرق التشخیص لتطبیقها على الصعید الدولي

 تنفیذ قرارات جمعیة الصحة وسیاساتهاب:ائفهوظتظهر من خلالكجهازالمجلس التنفیذيرقابة و

.الخ...أو المقترحات إلى جمعیة الصحة من تلقاء نفسه؛تقدیم المشورةو 

، "الصحة للجمیع"وقد قامت منظمة الصحة العالمیة منذ نشأتها بجهود كبیرة، معتمدة على مبدأ 

مؤتمرات، منها ة قبة، كما أقامت عدومن إنجازاتها القضاء على مرض الجدري، بعد حملة من اللقاح والمرا

برنامج مكافحة السل سنة ء الخاص بالقضاء على الجذام، وإنشا1994المؤتمر العالمي بالفیتنام سنة 

حمایة الإنسان من لقة بتلوث الماء والهواء، ، كما قامت بمبادرات لمعالجة التهدیدات المتع1995

وللمنظمة برامج صحیة . بل الوقایة من النفایات المشعةوتوفیر س،نتیجة التغییرات البیئیةالإشعاعات

المبادرة العالمیة لاستئصال 1988أطلقت عام كما . 52لمكافحة داء السكري، ومرض الروماتیزم، والربو

اتفاقیة 2003اعتمدت عام و %.99شلل الأطفال، ونجحت في تقلیص الإصابة بهذا المرض بنسبة 

.53استراتیجیة عالمیة للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحي2004بشأن مكافحة التبغ، وتبنت سنة

الدولیة بهدف تكریس الجهود 1945- 10- 16:وقد تأسست في :)الفاو(منظمة الأغذیة والزراعة-

منتدى محایداً تلتقي فیه هذه المنظمة وتعد .54دحر الجوعرفع مستویات التغذیة والمعیشة و الرامیة إلى 

وفضلاً عن كونها مصدراً للمعارف . واسیة للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السیاساتالبلدان س

والمعلومات، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان النامیة وبلدان مرحلة التحول لتحدیث وتطویر الممارسات 

.55الخاصة بقطاعات الزراعة والغابات ومصاید الأسماك، وضمان مستوى جید من التغذیة للجمیع

حیث ، 1946سنةصندوق هذا التأسس وقد:)الیونیسیف(صندوق الأمم المتحدة لرعایة الطفولة-

ویدعم المبادرات المعنیة بتعلیم الأطفال والمساعدة على خفض ،یهدف إلى تحسین أوضاع أطفال العالم

الموالید أو من مساعدات للدول التي تعاني من ارتفاع معدل وفیات كما یقدم .معدل وفیات الموالید
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تساهم الیونیسف في تمویل المشروعات الهادفة إلى كما. انتشار الأنیمیا أو من اندلاع نزاعات مسلحة

.56تبني سیاسات وبرامج للنهوض بحقوق الطفللدفع الدول 

الصندوق العالمي ضمن منظومة الأمم تأسس هذا:الصندوق العالمي لمكافحة الإیدز والملاریا-

للعمل على توفیر التمویل اللازم للمشاریع ذات الصلة في مناطق العالم المختلفة 2001ي عام المتحدة ف

یمكن للحكومات و .وعلى نحو خاص في الدول التي ترتفع فیها مستویات الإصابة بهذه الأمراض

والمؤسسات الخاصة والجماعات أن تطلب من الصندوق تقدیم منح مالیة لتسهیل النمو وتحسین وضعیة

.57البنیة التحتیة للخدمات الصحیة في بلادهم

حقوقأحكام اتفاقیات بمقتضى: اللجان الرقابیة المنشأة في إطار الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان- 2

الاتفاقیات كآلیات قانونیة، لها أهلیة الإلزام ھذه الإنسان فإنه یتم تشكیل لجان الرقابة على تنفیذ أحكام 

.58وطنیة على احترام تعهداتها الدولیة، وتحفیزها على رعایة حریات رعایاها وحقوقهملحمل السلطات ال

الدول الأطراف في هذه الاتفاقیات، بناء على منوتتكون هذه اللجان من خبراء مستقلین یتم انتخابهم 

. شروط تحددها نصوص كل اتفاقیة، ویؤدون أعمالهم بصفتهم الشخصیة بعیدا عن وصایة حكوماتهم

حة بصورة ـــــــــــسان عموما والحق في الصــــــــــنوط بها الرقابة على تنفیذ حقوق الإنــــــــــــوأهم هذه اللجان الم

  :خاصة هي

وتُعنى هذه اللجنة بالرقابة على العهد الدولي للحقوق : الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلجنة-أ

  .یةالاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف

وتشرف هذه اللجنة على مراقبة تطبیق الاتفاقیة الدولیة للقضاء :القضاء على التمییز العنصريلجنة- ب

  .على جمیع أشكال التمییز العنصري

وتُعنى هذه اللجنة بالرقابة على الاتفاقیة الدولیة للقضاء على : القضاء على التمییز ضد المرأةلجنة-ج

  .جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

  .وتعنى هذه اللجنة برصد الرقابة على تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل: حقوق الطفللجنة-د

  :ومن مهام هذه اللجان

فكل اللجان المنشأة بمقتضى اتفاقیات حقوق الإنسان مختصة بتلقي وفحص : التقاریرإعمال نظام-

مرا إجباریا على كل دولة طرف في التقاریر المقدمة إلیها من الدول الأطراف، ویعد تقدیم هذه التقاریر أ

.تقاریر إضافیةأوسواء كانت تقاریر أولیة أو تقاریر دوریة الاتفاقیة، 

  .الشكاوى نوعان، الشكاوى المقدمة من الدول والشكاوى التي یتقدم بها الأفراد: إعمال نظام الشكاوى-

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وقد تم النص علیها في كل من العهد الدولي للحقوق الا: شكاوى الدول

لقضاء على اواتفاقیة. 2008من البروتوكول الملحق بهذا العهد الصادر سنة 10بمقتضى المادة 

.منها11بمقتضى المادة جمیع أشكال التمییز العنصري

ثقافیة ــــــتماعیة والــــــیة والاجصادـــــــــــــللحقوق الاقتهد الدوليـها في العـــــــــــوقد تم النص علی: شكاوى الأفراد
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واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري . بمقتضى البروتوكول الملحق بهذا العهد    

من 2بمقتضى المادة واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ،14بمقتضى المادة 

  .هاالبروتوكول الثالث الملحق بمن5موجب المادة باتفاقیة حقوق الطفلو ، البروتوكول الملحق بها

، ویقتصر هذا الإجراء على بعض الاتفاقیات القیام بإجراءات التحقیق أو ما یسمى بتقصي الحقائق-

العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة واتفاقیة منع جمیع أشكال فقط كما هو الشأن مع 

  .، بمقتضى البروتوكولات الملحقة بهافاقیة حقوق الطفلالتمییز ضد المرأة، وات

  حق في الصحةالحمایة على آلیات الرقابة ذات الطابع الإقلیمي - ثانیا

تبعا للمواثیق والاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان ذات الاهتمام بالحق في الصحة والمذكورة 

  :في الصحة هيالإنسان ى تنفیذ حق المنوط بها الرقابة علالإقلیمیةإن أهم الأجهزةفأعلاه

مع : الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسانكجهاز رقابة علىالأمریكیة لحقوق الإنساناللجنة- 1

لحقوق تینالأمریكیوالمحكمة اللجنة : أن النظام الأمریكي لحقوق الإنسان یرتكز على آلیتین وهما

صحة تم النص علیه في الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات إلا أنه وعلى اعتبار أن الحق في ال، الإنسان

بعد أن كانت حیث و .اللجنة الأمریكیةفإن الآلیة الرقابیة على الإعلان تتمثل في ؛1948الإنسان لسنة 

حقوق الإنسان، فقد ببدایة على جمع المعلومات وتقدیم المشاورات وتنظیم الندوات للتحسیس التعمل في 

عدت بعد ذلك جهازا رئیسیا في منظمة الدول الأمریكیة، و حمایة حقوق الإنسان، تطور نشاطها لیشمل

وصلاحیاتها، خصوصا بعد تعدیل میثاق الدول الأمریكیة الذي دخل تها وقد ازداد هذا التطور في مهم

  .59وأضحى من مهام اللجنة إعمال نظام التقاریر وكذا نظام الشكاوى بنوعیه.1970حیز التطبیق سنة

على تنفیذ المیثاق الاجتماعي یتمثل جهاز الرقابة : المیثاق الاجتماعي الأوربيجهاز الرقابة على - 2

حیث ،الاجتماعیةاللجنة الحكومیة للحقوق :قد حلت محلهاو ، الخبراء المستقلینلجنة: فيالأوربي 

الحكومیة ت اللجنةجاءبعد أن كان دور لجنة الخبراء المستقلین یرتكز عل إعمال نظام التقاریر فقط و 

الملحق بالمیثاق البروتوكولفي الواردة-الجماعیةالشكاوى نظام-كآلیة على تطبیقللحقوق الاجتماعیة

  .01/07/199860:، والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ22/05/1995: الاجتماعي الأوربي الصادر في

النظام الإفریقي لحمایة الحق في یرتكز: الإنسان والشعوبالإفریقيالرقابة على المیثاقآلیات- 3

  :الصحة بصورة خاصة وحقوق الإنسان بصورة عامة على آلیتین أساسیتین وهما

الوحدة من منظمة1987تم إنشاء هذه اللجنة في جویلیة :الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوباللجنة-أ

  .بإعمال نظام التقاریر ونظام الشكاوىلجنة شبه قضائیة تقوموهي. 61)غامبیا" (بانجول" الإفریقیة ومقرها

المحكمة بمقتضى البروتوكول الخاص هذه أُنشئت :الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبمحكمة ال–ب 

، ولم تر النور إلا بعد إلغاء منظمة 1997بالمیثاق الإفریقي الصادر عن منظمة الوحدة الإفریقیة سنة 

  ولها اختصاصان الأول قضائي یتمثل.200162اد الإفریقي عام الوحدة الإفریقیة، التي حل محلها الاتح
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  .والثاني استشاري بناء على طلب أي دولة طرف) شكاوى الدول والشكاوى الفردیة(في تلقي الشكاوى 

هذه اللجنة تعدو :لحقوق الإنسانالعربيكآلیة رقابة على المیثاق لجنة حقوق الإنسان العربیة4

.63لتقاریر ودراستهااتلقیها بالمیثاق، ووظیفتها الرقابة علىول الأطراف في المیثاق، جهازا مستقلا عن الد

تتعهد الدول الأطراف بتقدیم تقاریر بشأن التدابیر التي :" من المیثاق على أنه48/1لمادة لوهذا طبقا لما 

  ...".المحرز للتمتع بهااتخذتها، لإعمال الحقوق والحریات المنصوص علیها في هذا المیثاق وبیان التقدم 

  الخاتمة

التي لا غنى له عنها في الصحة یمثل أحد الحقوق الأساسیة للإنسانالحقیتضح مما سبق أن 

وجعل التمتع به في متناول الجمیع ومن دون تمییز لأي سبب من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، 

  :التالیةالنتائج والاقتراحات جیل وعموما فقد تم تس. الحمایة الدولیة علیهمع إضفاءكان،

  :النتائج- 1

، بل قطلا یقتصر على تقـدیم الـرعایة الصـحیة المناسبة وفي حینها فشاملااحقیعد الحق في الصحة - 

حصول على میاه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، من المقومات الأساسیة للصحة كلیشمل أیضاً 

صحیة للعمل والبیـئة، والحصـول عـلى الظروف كذا الوالتغذیة والمسكن، و ،والإمداد الكافي بالغذاء الآمن

  .وغیرها من المتطلباتالـتوعیة والمعـلومات فـیما یتصـل بالصـحة

یبدو أن الاهتمام بالحق في الصحة یحتل مساحة متقدمة على المستوى الدولي، سواء من خلال - 

ت الصلة ومنها منظمة الصحة العالمیة أو من خلال نصوص الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولیة ذا

وقوانینها الأساسیة ها دساتیر الاتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، أو من خلال تضمین الدول في

  .، وهو مؤشر إیجابي رغم التباین بین الدول والنقائص التي یجب استدراكهانصوصا تتعلق بالصحة

ویتفاعل معها إیجابا أو سلبا، صـحة ارتـباطاً وثیقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى یرتـبط الحـق في ال- 

، یز، والمسـاواة، وحظـر الـتعذیبالحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعلیم، والحیاة، وعـدم الـتمیك

  .عدم قابلیتها للتجزئةنظرا ل؛وغیرهالوالتنق،ویـن الجمعیـات، والتجمعوالوصـول إلى المعـلومات، وحـریة تك
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اتخاذ ما یلزم من تدابیر وقائیة لمواجهة الأمراض والأوبئة في الوقت المناسب، ومكافحتها، تمكینا 

. للأفراد من التمتع بالحق في الصحة

ر الأجهزة الرقابیة لتأدیة دورها المنوط بها للوقوف على مدى التزام الدول بتعهداتها بجعل تفعیل دو - 

التمتع بالحق في الصحة بمفهومه الواسع مجسدا على أرض الواقع، ومن دون تمییز لأي سبب كان،

.وحبذا عقد اتفاقیات دولیة خاصة بالحق في الصحة مشفوعة بآلیات تطبیق دولیة فعالة

وطنیة لكفالة تمتع الجمیع بالحق في الصحة، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنساناستراتیجیةاعتماد- 
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